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فَلنَعمَل مع المجتمع المحليِّ أو لنعُدْ إلى أوطاننا: المشاركة المحليَّة في موزمبيق
غَبِْيَيْل كَردُْونا فُكْس وجيوفانا دي مِنِيغِي وإدْوَردْو أُكّا وأندريا أتْزُوري

لا يمكن للتدخّل الصحي في أزمة معقدةٍ، كأزمة كابو ديلجادو في موزمبيق، أن ينجح إلا إذا شارك المجتمع 
المحلي مشاركة فعّالة ونَشِطَ إلى الاستجابة. 

لتقديـــم الخدمـــات الصحيـــة الأساســـية في الأحـــوال الإنســـانية 
المعقـــدة في أثنـــاء الجائحـــة متحدّيـــاتٍ كبـــرة. وقـــد علّمتنـــا 
ـــو  ـــة كاب ـــن في مقاطع ـــن الداخليِّ ـــع النازح ـــل م ـــا في العم تجربتن
ـــح  ـــن أن ينج ـــي لا يمك ـــل الصح ـــق أن التدخ ـــادو في موزمبي ديلج
إلا بإســـراتيجيات مشـــاركة مجتمعيـــة فعّالـــة. وبتعبـــر آخـــر: 

إمـــا أن نعمـــل مـــع المجتمـــع المحـــيّ أو لنعـــد إلى أوطاننـــا.

ـــة  ـــا يكـــون الانخـــراط مـــع المجتمـــع المحـــيّ هـــو الطريق ـــراً م كث
ــذا يســـمح للعاملـــن  ــل، وهـ ــول التدخّـ ــدة لضـــان قَبُـ الوحيـ
في ميـــدان المعونـــة الإنســـانية باســـتفادةٍ أفَْعَـــلَ مـــن المـــوارد 
ـــر إســـراتيجيات  ـــة يكـــون ن ـــدون مشـــاركة مجتمعي ـــة. وب القليل
رات والتأثـــر في وجـــوه  الاتصـــال الفعالـــة للتأثـــر في التصـــوُّ
ـــلوك إلى المســـتحيل أقـــرب. ففـــي الحـــالات التـــي يـــؤدي  السُّ
ـــة  ـــف المنافس ـــن إلى تكثي ري ـــن المهجَّ ـــرٍ م ـــدد كث ـــق ع ـــا تدفُّ فيه
في المـــوارد القليلـــة وإزعـــاج التـــوازن المحـــي، ومشـــاركة المجتمـــع 
ـــة. ـــة للثقاف ـــةٍ حساس ـــزاع بطريق ـــة النّ ـــاً لمعالج ـــاسّي أيض ـــرٌ أس أم

ــع  ــومَ موقـ ــي اليـ ــق هـ ــادو في موزمبيـ ــو ديلجـ ــة كابـ مقاطعـ
لإحـــدى أكـــر أزمـــات النازحـــن الداخليِّـــن إلحاحـــاً في العـــالم. 
الجماعـــات  التـــي شـــنتها  العنيفـــة  الهجـــات  فقـــد أدت 
ــار  ــيّ البـــاد والدمـ ــلحة غـــر الحكوميـــة في شـــالّي شرقـ المسـ
الناتـــج عـــن إعصـــار كينيـــث ســـنة 2019 إلى نـــزوح نحـــو 732 
ـــة  ـــش هـــؤلاء الســـكان الآن في أحـــوال محفوف ـــفَ شـــخص. يعي أل
ـــية.  ـــة الأساس ـــات الصحي ـــلٍ إلى الخدم ـــول قلي ـــع وص ـــر م بالمخاط
ـــر مـــا يقـــرب مـــن 36% مـــن المرافـــق الصحيـــة في أكـــر  إذ دُمِّ
راً، وأصبـــح الجـــزء الشـــالي مـــن المقاطعـــة  المناطـــق تـــرُّ
ــاول  ــن متنـ ــدة مـ ــا بعيـ ــالٌ حَظْرهُـ ــورة« فعّـ ــةً محظـ »منطقـ
ـــة  ـــار الاقتصادي ـــد أدت الآث ـــانية.1 وق ـــة الإنس ـــن في المعون الفاعل
ـــع  ـــفر والتَّجمُّ ـــى الس ـــة ع ـــود المضروب ـــد 19 والقي ـــة كوڤي لجائح

إلى تعقيـــد الاســـتجابة الإنســـانية كثـــراً. 

ـــة  ـــي منظم ـــوَام(، وه ـــا )كُ ـــع إفريقي ـــاء م ـــة أطب ـــاون منظّم وتتع
ـــاء  ـــى إنش ـــة ع ـــات المحلي ـــع المؤسس ـــة، م ـــة إيطالي ـــر حكومي غ
أنظمـــة للوقايـــة والتعـــرُّف والإحالـــة والمتابعـــة فيـــا يتعلـــق 
بكوڤيـــد 19 والكولـــرا والإســـهال المـــائي الحـــاد وفـــروس 
عـــوز المناعـــة البـــريّ والأمـــراض المعديـــة الأخـــرى )وكذلـــك 

ــوء  ــل وسـ ــة الأم والطفـ ــة وصحـ ــة الإنجابيـ ــائل الصحـ في مسـ
ــم  ــة والدعـ ــرة الطبيـ ــة الخـ ــا أن إتاحـ ــد تعلّمنـ ــة(. لقـ التغذيـ
ـــافي  ـــي وحـــده لا يكفـــي، وأنّ الوعـــي الثق للنظـــام الصحـــي الوطن
والمشـــاركة الفعالـــة للســـكان والمؤسســـات المحليـــة ضرورة إن 

أُريـــدَ للنَّجـــاحِ أن يكـــون. 

المناصرة والرَّصد المجتمعيَّان
 ُ ـــون ويُعـــنِّ جوهـــر عمـــل منظّمـــة كُـــوَام هـــو المنـــاصرون المجتمعيُّ
هـــؤلاء الأشـــخاص الســـلطات المحليـــة، ولكـــن تـــرف عليهـــم 
ـــون  ـــم النازح ـــل فيه ـــد يدخ ـــم، وق ـــم أجوره ـــع إليه ـــوَام وتدف كُ
ـــي  ـــياق المح ـــون الس ـــاصرون المجتمعي ـــم المن ـــون. إذ يفه الداخليُّ
واللغـــات التـــي يتحـــدث بهـــا المهاجـــرون قـــراً. فهـــم جـــزء 
مـــن النظـــام الصحـــي المحـــي ويتنزلـــون منزلـــة حلقـــة وصـــل 
بالســـكان المحليـــن. ويشـــمل تدريبهـــم الكشـــف المبكـــر 
ـــةً  ـــع إضاف ـــل المجتم ـــرض داخ ـــي الم ـــالات تف ـــن ح ـــاغ ع والإب
ـــد الاجتماعـــي  ـــة كالتَّباع ـــلوك الوقائي إلى الحـــثِّ عـــى وجـــوه السُّ
ــاً فهـــم ينـــاصرون  وغســـل اليديـــن ووضـــع الكمامـــات. وأيضـ
منـــع تهميـــش الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن فـــروس عـــوز 

المناعـــة البشريـــة والكولـــرا وكوڤيـــد 19. 

ـــة  ـــان الصحي ـــع اللج ـــربٍْ م ـــن قُ ـــوَام م ـــة كُ ـــل منظم ـــذا وتعم ه
ـــن التقليديـــن  ـــة وكبـــار المجتمـــع المحـــي والمعالج في القري
ــميين.  ــر الرسـ ــميين وغـ ــن الرسـ ــن الصحيـ ــات والمزاولـ والقابـ
فلجـــان الصحـــة القرويـــة لهـــا أهميـــة خاصـــة، وهـــي تتألـــف 
ـــاء  ـــرى، والزع ـــيوخ الق ـــن، وش ـــر طبي ـــن وغ ـــن طبي ـــن مهني م
الدينيـــن، وغيرهـــم مـــن الأفـــراد المحترمـــن داخـــل المجتمـــع، 
وتســـتمدّ هـــذه اللجـــان مصداقيتهـــا مـــن الســـلطة الجماعيـــة 
ـــة، أنشـــأنا  ـــة القروي ـــال للجـــان الصحي ـــا. وبالإســـهام الفعّ لأعضائه
ـــراض  ـــد 19 والأم ـــي كوڤي ـــاف تف ـــة لاكتش ـــة وبائي ـــام مراقب نظ
المعديـــة الأخـــرى، وذلـــك باســـتعمال آليـــات الكَشْـــف )مثـــل 
الفحـــوص الخاصـــة التـــي تجـــرى في أثنـــاء الزيـــارات المنزليـــة( 
هـــا في حـــالاتٍ أخـــرى حساســـةً أو مُقحَمَـــة.  التـــي يمكـــن عدُّ
ــة  ــة المحليـ ــان الصحيـ ــن للجـ ــن المجتمعيـ ــاركة المناصريـ فمشـ
ـــع  ـــاء المجتم ـــام، ولإبق ـــل النظ ـــان عم ـــة لض ـــديد الأهمي ـــرٌ ش أم
عـــى اطـــاعٍ، وللعثـــور عـــى الذيـــن يتخلُّـــون عـــن علاجهـــم 

وإعادتهـــم.
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ـــيوخ  ـــاركة ش ـــد مش ـــة حَشْ ـــغَ أهمي ـــا مَبْلَ ـــد تعلَّمن ـــاً فق وأيض
وْنَ  )ويســـمَّ التقليديـــن  والمعالجـــن  والقابـــات  القريـــة 
ـــن  هنـــاك فيتيســـروس(، الذيـــن مـــع أنهـــم ليســـوا مختصِّ
رســـمياً في ميـــدان الرعايـــة الصحيـــة يحظـــون بالاحـــرام في 
ـــلطات  ـــم الس ـــد عليه ـــا تعتم ـــراً م ـــة وكث ـــم المحلي مجتمعاته
ـــدارك  ـــيع الم ـــمٌّ في توس ـــأنٌ مه ـــات ش ـــذه الجه ـــة. وله الحكومي
الصحيّـــة والحـــث عـــى امتثـــال التدابـــر الوقائيـــة. ففـــي 
مقاطعـــة مونتيبويـــز، عـــى ســـبيل المثـــال، كان للمعالجـــن 
ــذ  ــرددة في الأخـ ــاع الأسَُ المـ ــال في إقنـ ــن دور فعّـ التقليديـ
مراســـم  عـــن  والامتنـــاع  منازلهـــم  في  اليديـــن  بغســـل 
ــة  ــوس بديلـ ــذ بطقـ ــن الأخـ ــكان مـ ــة. فـ ــن التقليديـ الدفـ
أكـــر تواضعـــاً، إذ أدّى مراســـمها عـــدد قليـــل مـــن ممثـــي 
المجتمـــع المحـــيّ المختاريـــن، أنْ صـــارت مخاطـــر العـــدوى 
ـــسٌ  ـــن دورٌ رئي ـــن التقليدي ـــذا، وللمعالج ـــون. ه ـــا يك ـــل م أق
ـــمّ في ضـــان  ـــن ث ـــد 19، وم ـــن بكوڤي ـــمِ المصاب ـــط وَصْ في تثبي

تلقيهـــم العـــاج المناســـب.  

ثـــم إنّ التوســـط في النـــزاع بـــن النازحـــن الداخليـــن 
ــراتيجية  ــزء لا ينفصـــل مـــن إسـ ــة جـ ــات المضيفـ والمجتمعـ
ـــراع  ـــؤدي ال ـــة، إذ ي ـــراض المعدي ـــار الأم ـــرِْ انتش ـــر لحَ أك
ــوات  ــل قنـ ــة وتعطيـ ــاء الثقـ ــي إلى انتفـ ــع المحـ في المجتمـ
ــة.  ــة الطبيـ ــالات والرعايـ ــد والإحـ ــة للرَّصـ ــال اللازمـ الاتصـ

ـــع  ـــل م ـــد أنْ نعم ـــن المفي ـــا م ـــة، وجدن ـــذه الغاي ـــاً له وتحقيق
دهـــا بالتدريـــب الطبـــي وأن  المحاكـــم المجتمعيـــة، وأن تزوِّ
ــأن  ــن بـ ــم مـ ــاً وظائفهـ ــا أيضـ ــد كاملنـ ــا، وقـ ــم عملهـ ندعـ
ــاه  ــى الميـ ــات عـ ــط في النزاعـ ــا أ( التوسـ ــا في عملنـ أدخلنـ
ــف  ــا العنـ ــةً لضحايـ ــاصرة نيابـ ــرى ب( والمنـ ــوارد الأخـ والمـ

ــم.  ــة والمحاكـ ــة الصحـ ــم في أنظمـ ــانّي ومرافقتهـ الجنسـ

رين إدِماجُ مـــزاولي الرعاية الصحية المهجَّ
ـــروا بالنـــزاع في شـــالّي موزمبيـــق،  ومـــن بـــن الذيـــن هُجِّ
عيّنـــا مـــا يقـــرب مـــن 600 مـــن العاملـــن في ميـــدان 
الرعايـــة الصحيـــة التابعـــن للدولـــة. وفي حـــن أن خســـارة 
ــدم  ــد قـ ــة، فقـ ــروا وضاحـ ــوا ولم يُهجّـ ــن بقـ ــكان الذيـ السـ
هـــؤلاء العـــال فرصـــةً لتعزيـــز الاســـتجابة الصحيـــة في 
ـــرة.  ـــون أوّل م ـــا النازحـــون الداخلي ـــي يصـــل إليه المناطـــق الت
ـــاوض في  ـــا التف ـــة، بدأن ـــة الوطني ـــلطات الصحي ـــاركة الس وبمش
شـــأن إعـــادة تعيـــن هـــؤلاء المهنيـــن في المرافـــق الصحيـــة 
ــتيعابية.   ــا الاسـ ــوْوِزت طاقتهـ ــي تُجُـ ــة التـ ــة الهشـ الحكوميـ

ـــرون  ـــة المهجَّ ـــة الصحي ـــدان الرعاي ـــون في مي ـــاعد العامل ويس
عـــى إنشـــاء وظائـــف طبيـــة متقدمـــة مؤقتـــة في المواقـــع 
الداخليـــن  النازحـــن  لُ فيهـــا كثـــر مـــن  التـــي يُســـجَّ
وتتعـــرض فيهـــا الســـلطات الصحيـــة المحليـــة لضغـــوط. 

عاملةُ من منظّمة أطباء مع إفريقيا كُوَام وهي تُعامِلُ أحدَ أفراد المجتمع المحلّي في كابو ديلجادو. 
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ـــكان  ـــن والس ـــن المهاجري ـــكلٍّ م ـــة ل ـــف متاح ـــذه الوظائ وه
المحليـــن، وتُعْمَـــلُ بنظـــام فـــرز أســـاسي بحســـب الأهميـــة 
لفحـــص المســـتطبِّين وإحالتهـــم عنـــد الـــرورة إلى المراكـــز 
الصحيـــة الحكوميـــة. ولقـــد لاحظنـــا أن إشراك العاملـــن 
لَ كثـــراً التواصـــل  الصحيـــن النازحـــن الداخليِّـــن قـــد سَـــهَّ
ريـــن وحـــثّ عـــى الثقـــة. وأتـــاح  مـــع جماعـــات المهجَّ
ـــة  ـــتجابة الصحي ـــن في الاس ـــن الداخلي ـــن النازح ـــاج المهني إدم
ـــاً  ـــم هدف ـــأن له ـــعوراً ب ـــاش وش ـــبل المع ـــن س ـــبيلًا م ـــم س له

وغايـــة. 

تواصل إستراتيجية 
ــيوخ  ــادة المجتمـــع المحـــي، وفيهـــم شـ ــاركة قـ كانـــت مشـ
القـــرى والزعـــاء الدينيـــن، أمـــراً حاســـاً في محاولاتنـــا 
ـــة  ـــات الطبي ـــر المعلوم ـــة لن ـــالٍ فعّال ـــراتيجيةِ اتِّص ـــعَ إس وَضْ
المناســـبة للثقافـــة عنـــد المجتمعـــات المحليـــة القاصيـــة 
ـــي  ـــفر الت ـــود الس ـــي وقي ـــد الاجتماع ـــق والتَّباع ـــث تتواف بحي
انفرضـــت بكوڤيـــد 19. وبســـبب العزلـــة الجغرافيـــة لكثـــرٍ 
مـــن مواقـــع إعـــادة توطـــن النازحـــن الداخليـــن والقيـــود 
التـــي انفرضـــت بالجائحـــة، لم يتيـــرَّ اســـتعمال كثـــرٍ مـــاّ 
اعتيـــد اســـتعماله مـــن الأســـاليب والتقانـــات المحمولـــة 
ـــع  ـــن وض ـــا م ـــك، تمكن ـــع ذل ـــة. وم ـــدارك الصحي ـــيع الم لتوس
ـــي.  ـــع المح ـــاركة المجتم ـــتحدثة بمش ـــل مس ـــراتيجية تواص إس

وكان أحـــد الأســـاليب التـــي أثبتـــت فاعليّتهـــا حَشْـــد فرقـــة 
مـــن الممثلـــن المحليـــن للمســـاعدة في بـــث سلســـلة مـــن 
المسلســـات الإذاعيـــة باللغـــة البرتغاليـــة وســـت لغـــات 
ـــف  ـــول التخفي ـــة ح ـــات مهم ـــذه معلوم ـــت ه ـــة، فنقل محلي
دِ القصـــص. إذ للمسلســـات الإذاعيـــة  مـــن كوڤيـــد 19 بـــرَْ
شـــعبية عريضـــة في موزمبيـــق، ولا ســـيَّما في المناطـــق التـــي 
يكـــون فيهـــا معـــدّل معرفـــة القـــراءة والكتابـــة منخفضـــاً. 
ـــا  ـــل برامجن ـــيوري، تص ـــا وش ـــز وبالام ـــق مونتيبوي ـــي مناط فف
الإذاعيـــة إلى نحـــو 380 ألـــفَ إنســـان، أي أكـــر قليـــاً مـــن 
ــان.2  ــفَ إنسـ ــغ 750 ألـ ــد البالـ ــكان البلـ ــدد سـ ــف عـ نصـ
ـــوَام أيضـــاً عـــى التواصـــل مـــع الســـلطات  وقـــدرت منظمـــة كُ
الدينيـــة عـــى الصعيـــد الوطنـــي والمحـــي للمســـاعدة في نـــر 
إعلانـــات الصحـــة العامـــة الرَّئيسَـــة بالجماعـــات الدينيـــة.  

يـــات التـــي اعترضتنـــا في بدايـــة  وكان أحـــد أكـــر المتحدِّ
ـــا  ـــث يفهمه ـــة بحي ـــر الوبائي ـــر المخاط ـــة تفس ـــة كيفي الجائح
ـــهر  ـــال الأش ـــادّاً. وفي خ ـــذاً ج ـــا أخ ـــي ويأخذه ـــع المح المجتم
الأولى للجائحـــة، كنـــا محتاجـــن إلى تبديـــد كثـــرٍ مـــن 
ـــر  ـــت تتكاث ـــد 19 وعلاجـــه، إذ كان ـــات في أســـباب كوڤي الخراف

سريعـــاً داخـــل المجتمـــع المحـــيّ. وفي ســـبيل فعـــل ذلـــك، 
أشركنـــا القـــادة الدينيـــن المحترمـــن في تقديـــم المعلومـــات 
ـــمح  ـــرْ. وس ـــهولة ويُ ـــا بس ـــن فهمه ـــة يمك ـــة بطريق الصحيح
ـــادو  ـــو ديلج ـــلمة في كاب ـــة المس ـــن الجالي ـــم م ـــواد الأعظ الس
باســـتعمال نظـــام مكـــرات الصـــوت في مســـاجدهم لنـــر 
ـــواء  معلومـــات مدقّقـــة، وعملـــت منظمـــة كُـــوَام بالسَّ
مـــع هـــذه الجماعـــات الدينيـــة عـــى إدخـــال المعلومـــات 
ـــة  ـــالات ديني ـــان باحتف ـــة والإتي ـــات الديني ـــة في الخدم الصحي
ـــرض  ـــر الم ـــت مخاط ـــا قلل ـــزى ولكنه ـــت ذات مغ ـــة كان بديل

المعـــدي. 

وبعـــد، فمـــع انتقـــال أزمـــة الهجـــرة إلى مـــا بعـــد مرحلـــة 
ــاح  ــق النجـ ــي إلى تحقيـ ــع المحـ ــاج المجتمـ ــوارئ، يحتـ الطـ
أريـــد  إن  الصحـــة  برنامـــج  بـــه في  المســـتمر والالتـــزام 
ــن إلا  ــا نحـ ــاف مـ ــر المطـ ــق. وفي آخـ ــتدامة أن تتحقّـ للاسـ
ـــيّ  ـــع المح ـــع المجتم ـــل م ـــا العم ـــا إم ـــب علين ون. يج ـــرِّ مُي

أو الاســـتعداد للعـــودة إلى أوطاننـــا.

gcardonafox@johnshopkins.it غَبِْيَيْل كَردُْونا فُكْس 
زميلٌ مشاركٌ، من معهد بولونيا لبحوث السياسات العامة، في 

جامعة جونز هوبكنز، وباحثٌ رئيسٌ، من برنامج بحوث النزوح 
الداخلّي، في جامعة لندن 

g.demeneghi@cuamm.org جيوفانا دي مِنِيغِي

مديرةٌ قُطْرية، في موزنبيق، من منظّمة أطباء مع إفريقيا كُوَام 

e.occa@cuamm.org إدْورَدْو أُكّا 
رئَيسُ برامج الصحة المجتمعية، في موزمبيق، من منظّمة أطباء 

مع إفريقيا كُوَام، وباحثٌ، في جامعة ميلان  

a.atzori@cuamm.org أندريا أتْزوُري 
رئيسٌ في العلاقات الدولية، من منظّمة أطباء مع إفريقيا كُوَام، 

في إيطاليا
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2. المصدر:
 Radio Comunitaria Mpharama de Balama; Radio Comunitaria Girimba
 de Montepuez; e Radio e Televisao Comunitaria de Chiure; Instituto de

Comunicação Social.
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